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════════════════════════════════════════ 

 

 

 الإهداء

 

 ،إلى كل باحث تأمل في أعماق نفسه فوجد ذنباً لم يرتكبه

 ؟ وكل فيلسوف سأل: لماذا نشعر بالذنب حتى حين نكون أبرياء

 .إلى كل مؤمن وقف بين يدي الله فوجد نفسه مقصراً رغم اجتهاده

 .ٍإلى كل قلبٍ واجدٍ، وكل روحٍ طالبةٍ، وكل عقلٍ حائر

 

 ،هذه الدراسة كتُبت لهم 

 .ولكل من يسعى لفهم البنية الميتافيزيقية للشعور الإنساني الأعمق

 

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ لَاتهبَعْتمُُ الشهيْطَانَ إِلاه قلَِيلً "  "وَلوَْلَا فضَْلُ اللَّه

 

 

════════════════════════════════════════ 

 

 

 الملخص التنفيذي

 

تقدم هذه الدراسة إطاراً ميتافيزيقياً جديداً لفهم الشعور بالذنب ليس كنتيجة لأفعال محددة فحسب، بل  

كضرورة وجودية ملزمة للوعي الإنساني ذاته. تطرح الدراسة مفهوم "الشعور بالذنب الحتمي" كحالة  

 .ةأنطولوجية أساسية، تتجاوز التفسيرات النفسية التقليدية واللهوتية الجزئي
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تستند الدراسة إلى تحليل مقارن بين أربعة تقاليد فكرية كبرى: المسيحية الأوغسطينية )الخطيئة الأصلية(،  

الفلسفة الكانطية )الواجب الأخلقي(، الوجودية الهايدجرية )التقصير الوجودي(، والفكر الإسلمي )التوبة  

 "كلياً: "التثليث الأنطولوجي للذنبوالقدر(. من هذا التحليل المقارن، تبني الدراسة نظرية جديدة 

(Ontological Triangulation of Guilt)،   ،وهي نظرية تقوم على ثلثة أركان متفاعلة: الوعي

 .التقصير، العجز

 

تصل الدراسة إلى نتيجة ثورية: الشعور بالذنب ليس مرضاً نفسياً يجب علجه، ولا عقاباً إلهياً يجب  

الخلص منه، بل هو البنية الأساسية للوعي الأخلقي ذاته، والطريق الوحيد للتسامي الروحي والوجودي.  

نسان من فناء الذات إلى بقائها  بل أكثر من ذلك: الذنب الحتمي هو "الجسر الأنطولوجي" الذي يعبر عليه الإ

 .في ما يتجاوزها

 

 

════════════════════════════════════════ 
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 التمهيد

 

 

 إخلء مسؤولية وشفافية منهجية  .1

 

الدراسة فلسفية ميتافيزيقية في جوهرها، ولا تدعي تقديم إجابات نهائية أو حلول قطعية للمسألة  هذه 

الأخلقية. المنهجية المتبعة هنا هي منهجية تحليلية مقارنة، تجمع بين التفكيك الفلسفي والتحليل الظاهراتي  

 .والقراءة اللهوتية المقارنة

 

تعترف الدراسة بأن أي مقاربة ميتافيزيقية للذنب تحمل في طياتها حدوداً ابستمولوجية لا يمكن تجاوزها، إذ 

يظل لغزاً محيراً. ومع ذلك، فإن هذه الحدود   -وهو موضوع الدراسة وأداتها في آن واحد  -أن الوعي ذاته 

 .ًجز عن إدراكه تماماذاتها هي ما يجعل البحث ضرورياً: فالإنسان لا يبحث إلا عما يع
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 الملخص  .2

 

يشعر الإنسان بالذنب حتى حين لا يكون قد ارتكب ذنباً محدداً. هذا الشعور ليس عرضاً مرضياً، بل هو  

البنية الأساسية للوعي الأخلقي. تقدم هذه الدراسة مفهوم "الشعور بالذنب الحتمي" كضرورة وجودية، لا  

 .كنتيجة لأفعال فحسب، بل كشرط لإمكانية الوجود الأخلقي ذاته

 

 :من خلل تحليل مقارن لأربعة تقاليد فكرية كبرى، تبني الدراسة نظرية جديدة تقوم على ثلثة أركان

 الوعي: إدراك الفجوة بين المثالي والواقعي  ◆   

 التقصير: الإدراك الدائم لعدم بلوغ المعيار  ◆   

 العجز: الإدراك بأن هذا التقصير جوهري لا عرضي  ◆   

 

تصل الدراسة إلى أن الشعور بالذنب الحتمي ليس سلبياً، بل هو الطريق الوحيد للتسامي. فهو يدفع الإنسان  

نحو التوبة المستمرة، نحو السعي الدائم، نحو الاعتراف بالعجز أمام الكمال المطلق. في هذا الاعتراف ذاته  

 .يكمن الخلص

 

 

 ؟لماذا الذنب الحتمي الآن .3

 

نعيش في عصر مفارقات أخلقية غير مسبوقة. من ناحية، تمتلك البشرية قدرات تقنية غير مسبوقة للتدخل  

في الطبيعة والحياة ذاتها. من ناحية أخرى، نشهد أزمة أخلقية عميقة، شعوراً جماعياً بالذنب تجاه البيئة،  

 .تجاه الأجيال القادمة، تجاه الكائنات الأخرى

 

في الوقت ذاته، تقدم العلوم العصبية وعلم النفس تفسيرات اختزالية للشعور بالذنب، معتبرة إياه مجرد نتيجة  

لتفاعلت كيميائية في الدماغ، أو تكيف تطوري لضمان التعاون الاجتماعي. هذه التفسيرات، رغم قيمتها،  

رافق الإنسان حتى حين يكون "مبرراً"  تفشل في تفسير العمق الوجودي للشعور بالذنب، ذلك الشعور الذي ي 

 .ًعقليا

 

الدراسة بديلً ميتافيزيقياً: الشعور بالذنب ليس مرضاً، بل هو البنية الأساسية للوعي الأخلقي.  تطرح هذه 

 .وهو ليس اختياراً، بل هو ضرورة وجودية

 

 

════════════════════════════════════════ 

 

 

 الباب الأول 
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 التأسيس التاريخي والفلسفي 

 

 

 الفصل الأول: الذنب في الفكر الفلسفي والديني 

 

 

 الخطيئة الأصلية: أوغسطين 1.1

 

في كتابه "اعترافات"، يقدم أوغسطين تحليلً عميقاً للشعور بالذنب ليس كنتيجة لأفعال محددة فحسب، بل  

كحالة وجودية أساسية. الخطيئة الأصلية ليست مجرد حدث تاريخي وقع فيه آدم وحواء، بل هي بنية  

 .أنطولوجية ملزمة للوجود الإنساني ذاته

 

يرى أوغسطين أن الإنسان يولد حاملً وزر هذه الخطيئة، ليس بمعنى أنه مسؤول عنها بشكل شخصي، بل  

بمعنى أن طبيعته ذاتها قد أصيبت بفساد جوهري. هذا الفساد ليس أخلقياً فحسب، بل هو ميتافيزيقي: إنه  

 .()كائن ناقص، معرض للخطأ الفجوة بين ما يجب أن يكون عليه الإنسان )صورة الله( وما هو عليه فعلً 

 

الشعور بالذنب عند أوغسطين هو إدراك هذه الفجوة. إنه الصوت الداخلي الذي يذكر الإنسان بنقصه  

الجوهري، بعجزه عن بلوغ الكمال الذي خُلق من أجله. هذا الشعور ليس سلبياً بالكامل، بل هو نعمة: فهو  

 .الذي يدفع الإنسان نحو التوبة، نحو البحث عن النعمة، نحو العودة إلى الله

 

يقول أوغسطين في اعترافاته: "لقد صنعتُ نفسي جحيماً حين ابتعدتُ عنك، ولم أجد السكينة إلا حين عدتُ  

إليك". هذا الاعتراف يكشف عن جوهر الخطيئة الأصلية: ليست مجرد ذنب ارتكُب، بل هي حالة انفصال  

 .عن المصدر، حالة اغتراب وجودي

 

 

 الواجب الأخلقي: كانط  1.2

 

يقدم كانط مقاربة مختلفة جذرياً. عند كانط، الشعور بالذنب ليس نتيجة لطبيعة فاسدة، بل هو نتيجة للعقل  

العملي ذاته. الإنسان كائن عاقل، وبالتالي فهو يخضع للقانون الأخلقي الذي يمليه العقل الخالص: الأمر  

 .المطلق

 

الأمر المطلق يتطلب من الإنسان أن يتصرف فقط وفق تلك القاعدة التي يمكنه في الوقت ذاته أن يريد لها  

أن تصبح قانوناً عالمياً. هذا المعيار صارم للغاية، ولا يمكن بلوغه بشكل كامل في الواقع. وبالتالي، فإن  

العقل )الواجب( وما يفعله الإنسان فعلً   الشعور بالذنب عند كانط هو الإدراك الدائم للفجوة بين ما يمليه

 .()الميل 
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الشعور بالذنب عند كانط ليس ضعفاً، بل هو دليل على الأخلقية ذاتها. الإنسان الذي لا يشعر بالذنب حين  

يخالف الواجب هو إنسان فقد حسه الأخلقي، إنسان انخفض إلى مستوى الكائنات غير العاقلة. الشعور  

الذي يذكر الإنسان بكرامته ككائن عاقل، بقدرته على تجاوز  بالذنب هو الصوت الداخلي للعقل العملي، هو 

 .الميل الطبيعي نحو القانون الأخلقي

 

 

 التقصير الوجودي: هايدجر  1.3

 

يقدم هايدجر في "الكينونة والزمان" تحليلً ظاهراتياً للشعور بالذنب يتجاوز المقاربتين الأوغسطينية  

ليس نتيجة لخطيئة أصلية، ولا هو نتيجة لانتهاك   (Gewissen) والكانطية. عند هايدجر، الشعور بالذنب

 .الواجب الأخلقي. إنه بنية وجودية أساسية للكائن الإنساني )الدازاين( ذاته

 

الكائن الإنساني، بحكم كونه كائناً مقذوفاً في العالم، يحمل دائماً إمكانية أن يكون شيئاً آخر غير ما هو عليه.  

هذا "الإمكان" الدائم يخلق فجوة جوهرية بين ما هو عليه الإنسان فعلً وما يمكنه أن يكونه. الشعور بالذنب  

 .نحو أصالته، نحو أن يكون نفسه بشكل كامل هو صوت هذا الإمكان، هو النداء الذي يدعو الإنسان 

 

عند هايدجر، الشعور بالذنب لا يشير إلى ذنب محدد ارتكُب، بل هو إدراك للتقصير الجوهري: الإنسان  

هذا التقصير ليس سلبياً، بل هو   .(Nichtigkeit) "دائماً مقصر، دائماً غير مكتمل، دائماً في حالة "عدم

 "شرط لإمكانية الوجود الأصيل. الإنسان الذي لا يشعر بالتقصير هو إنسان يعيش في "الانحدار

(Verfallen)، منغمس في العالم اليومي، ناسياً إمكانه الوجودي. 

 

 

 التوبة والقدر في الإسلم  1.4

 

يقدم الفكر الإسلمي مقاربة فريدة تجمع بين البعد اللهوتي والبعد الوجودي. في الإسلم، الشعور بالذنب  

 .مرتبط بمفهومين أساسيين: التوبة والقدر

 

من ناحية، الإنسان في الإسلم مخلوق ضعيف، معرض للخطأ والنسيان. القرآن يؤكد هذا: "وخُلق الإنسان  

(. لكن هذا الضعف ليس خطيئة أصلية، بل هو طبيعة إنسانية. الإنسان يولد طاهراً  28ضعيفاً" )النساء: 

 .)الفطرة(، لكنه معرض للوقوع في الخطأ

 

من ناحية أخرى، القدر الإلهي يحيط بكل شيء. الإنسان مختار في أفعاله، لكن هذا الاختيار محاط بإحاطة  

الله المطلقة. هذا يخلق توتراً ميتافيزيقياً: الإنسان مسؤول عن أفعاله، لكنه في الوقت ذاته يعلم أن كل شيء  

 .بقدر الله
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التوبة في الإسلم هي الحل لهذا التوتر. التوبة ليست مجرد اعتذار عن ذنب محدد، بل هي حالة مستمرة من  

العودة إلى الله، من الاعتراف بالعجز، من السعي الدائم نحو الكمال. النبي )صلى الله عليه وسلم( يقول:  

". هذا ليس لأن النبي يرتكب ذنوباً محددة،  "والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة

 .بل لأن الشعور بالذنب الحتمي هو حالة المؤمن الدائمة

 

الشعور بالذنب في الإسلم ليس سلبياً، بل هو علمة على الإيمان. النبي )صلى الله عليه وسلم( يقول:  

"المؤمن من سيئة قلبه واجل من حسنته، والمنافق من حسنة قلبه واجل من سيئة قلبه". الشعور الدائم  

 .حو القرب من الله بالتقصير هو الذي يدفع المؤمن نحو السعي الدائم، نحو التوبة المستمرة، ن

 

 

 الألم الكوني: بوذا وشوبنهاور  1.5

 

عند بوذا، الحياة ذاتها هي ألم، والألم ليس   .(Dukkha) تقدم البوذية مقاربة فريدة للشعور بالألم الوجودي

نتيجة لخطيئة، بل هو طبيعة الوجود المشروط. الشعور بالذنب، في هذا السياق، هو مظهر من مظاهر  

 .التعلق بالذات، التعلق بالرغبة في أن تكون الأشياء مختلفة عما هي عليه ،(Tanha) التعلق

 

شوبنهاور، متأثراً بالبوذية، يرى أن الإرادة العمياء هي مصدر المعاناة. الإنسان يعاني لأنه يريد،  

لا يشبع أبداً. الشعور بالذنب هنا هو إدراك لعقم الإرادة، لإدراك أن كل جهد بشري محكوم   want.وال

 .بالفشل الجوهري

 

هذه المقاربات، رغم تشاؤمها الظاهري، تقدم رؤية عميقة: الشعور بالذنب ليس عرضاً يجب علجه، بل هو  

إدراك لحقيقة الوجود. الخلص، في هذه الرؤية، ليس في التخلص من الذنب، بل في التحرر من التعلق  

 .بالذات

 

 

 الضياع والقلق: كيركجور  1.6

 

والشعور بالذنب. عند كيركجور، القلق هو "دوار   (Angst) يقدم كيركجور تحليلً وجودياً عميقاً للقلق

الحرية"، ذلك الشعور الذي ينتاب الإنسان حين يدرك إمكاناته اللنهائية، وحين يواجه حقيقة أنه مسؤول عن  

 .اختياراته

 

لكنه ليس خطيئة أخلقية محددة، بل هو   ،(Sin) "الشعور بالذنب عند كيركجور مرتبط بمفهوم "الخطيئة

حالة وجودية. الإنسان يشعر بالذنب لأنه يدرك أنه "أصبح" ذاتاً، وأنه مسؤول عن هذه الذات. هذا الشعور  

 .لا يمكن التخلص منه إلا من خلل "قفزة الإيمان"، من خلل التسليم لله
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كيركجور يقدم رؤية فريدة: الشعور بالذنب هو شرط لإمكانية الإيمان. الإنسان الذي لا يشعر بالذنب لا  

 .يمكنه أن يؤمن إيماناً حقيقياً، لأنه لا يدرك حاجته إلى الخلص

 

 

════════════════════════════════════════ 

 

 

 الإشكالية الميتافيزيقية  -الفصل الثاني: الحتمية مقابل الحرية  

 

 

 الجبرية مقابل السببية  2.1

 

الإشكالية الميتافيزيقية المركزية في مسألة الذنب هي العلقة بين الحتمية والحرية. إذا كان كل شيء حتمياً،  

محكوماً بقوانين سببية صارمة، فكيف يمكن أن يكون الإنسان مسؤولاً عن أفعاله؟ وكيف يمكن أن يشعر  

 ؟ بالذنب على أفعال لم يكن له خيار حقيقي فيها

 

هذه الإشكالية ليست جديدة. فقد شغلت الفلسفة منذ القدم. لكن العلوم الحديثة، وخاصة الفيزياء النيوتنية  

والبيولوجيا التطورية وعلم الأعصاب، أعادت إحياء هذه الإشكالية بشكل حاد. إذا كان الدماغ مجرد آلة  

بقوانين فيزيائية، فأين الحرية؟ وأين   كيميائية، وإذا كانت القرارات مجرد نتيجة لتفاعلت عصبية محكومة

 ؟المسؤولية الأخلقية

 

 

 ؟ هل الذنب ممكن بل حرية 2.2

 

: هل الشعور بالذنب ممكن بل حرية حقيقية؟ إذا كان الإنسان غير حر، فهل  السؤال المركزي هنا هو

 ؟ شعوره بالذنب مجرد وهم، مجرد نتيجة لتكييف اجتماعي أو تطوري

 

 :يمكن التمييز بين ثلثة مواقف

 

الموقف الأول: الحتمية الصارمة. لا حرية حقيقية، وبالتالي لا ذنب حقيقي. الشعور بالذنب مجرد وهم،  

نتيجة لتكييف اجتماعي. هذا الموقف يتبناه بعض العلماء الماديين، لكنه يفشل في تفسير العمق الوجودي  

 .للشعور بالذنب
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الموقف الثاني: التحرر المطلق. حرية مطلقة، وبالتالي ذنب مطلق. هذا الموقف يتبناه بعض الوجوديين،  

 .لكنه يفشل في تفسير الإحاطة الإلهية والقوانين الطبيعية

 

الموقف الثالث: التوافقية. حرية وحتمية في آن واحد. هذا هو الموقف الذي تتبناه هذه الدراسة. الإنسان حر  

في اختياراته، لكن هذه الحرية محاطة بإحاطة إلهية ومحكومة بقوانين طبيعية. الشعور بالذنب ليس نتيجة  

 .الاثنين لحرية مطلقة، ولا هو نتيجة لحتمية صارمة. إنه نتيجة للتوتر بين

 

 

 سبينوزا: الله والضرورة  2.3

 

 Deus sive) يقدم سبينوزا مقاربة فريدة لهذه الإشكالية. عند سبينوزا، الله والطبيعة شيء واحد

Natura).   كل شيء في الكون محكوم بضرورة مطلقة، لا مكان للصدفة أو للختيار الحر بالمعنى

 .التقليدي

 

لكن سبينوزا لا ينفي الشعور بالذنب، بل يعيد تفسيره. الشعور بالذنب عند سبينوزا هو إدراك للعجز، إدراك  

بأن الإنسان جزء من كل أكبر، وأنه لا يملك السيطرة المطلقة على أفعاله أو نتائجها. هذا الإدراك ليس  

سعي نحو فهم الضرورة الإلهية، نحو  سلبياً، بل هو بداية الحكمة: حين يدرك الإنسان عجزه، يبدأ في ال

 .القبول الحكيم للكون كما هو

 

الشعور بالذنب عند سبينوزا هو خطوة نحو التحرر. حين يدرك الإنسان أن أفعاله محكومة بالضرورة، يبدأ  

في التحرر من الندم واللوم، يبدأ في القبول الحكيم للكون. هذا لا يعني عدم المسؤولية الأخلقية، بل يعني  

 .فهم حدود هذه المسؤولية

 

 

 نيتشه: ما وراء الخير والشر  2.4

 

يقدم نيتشه مقاربة جذرية مختلفة. عند نيتشه، الشعور بالذنب ليس حقيقة ميتافيزيقية، بل هو بناء ثقافي،  

نتيجة لتاريخ من القمع والكبت. في "في نسب الأخلق"، يتتبع نيتشه أصل الشعور بالذنب إلى العلقة بين  

 .المدين والدائن، بين المذنب والقاضي

 

الشعور بالذنب، عند نيتشه، هو نتيجة لقمع الغرائز الطبيعية، لتحويل العدوان الداخلي نحو الذات. الإنسان  

البدائي كان يفرغ عدوانه نحو الخارج، لكن مع نشوء المجتمع، تم قمع هذا العدوان، فتحول نحو الداخل،  

 .نحو الذات. هذا هو أصل الشعور بالذنب
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 (Übermensch) نيتشه يدعو إلى تجاوز الشعور بالذنب، إلى "ما وراء الخير والشر". الإنسان الأعلى

 .هو من يتحرر من الشعور بالذنب، من يقبل حياته بكاملها، بما فيها من ألم ومعاناة، بدون ندم أو لوم

 

بالذنب. الإنسان الذي  لكن هذه المقاربة النيتشوية، رغم جذريتها، تفشل في تفسير العمق الوجودي للشعور 

يحاول التحرر من الشعور بالذنب بشكل كامل ينتهي إما إلى القسوة )تقبل الألم بدون تعاطف( أو إلى اليأس  

 .()فقدان المعنى الأخلقي

 

 

 الغزالي: الكسب والاكتساب  2.5

 

يقدم الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" مقاربة إسلمية فريدة للإشكالية. عند الغزالي، الإنسان "مكتسب"  

لأفعاله، لكن هذا الاكتساب محوط بقدرة الله الخالقة. الإنسان يخلق الفعل بقدرته، لكن قدرة الله هي التي  

 .تخلق هذه القدرة ذاتها

 

هذه المقاربة تحل الإشكالية بطريقة أنيقة: الإنسان مسؤول لأنه اكتسب الفعل، لكنه ليس خالقاً للفعل بالمعنى  

 .المطلق. الشعور بالذنب هنا هو إدراك لهذه الحقيقة المزدوجة: إدراك المسؤولية وإدراك العجز في آن واحد

 

يقول الغزالي: "اعلم أن العبد بين أمرين: أمرٍ هو فيه كاسب، وأمرٍ هو فيه مكتسَب. فالكسب هو فعله،  

 .والمكتسَب هو خلق الله". هذا التمييز الدقيق هو ما يجعل الشعور بالذنب ممكناً ومعقولاً في آن واحد

 

 

 ابن رشد: فصل ما بين الحكمة والشريعة  2.6

 

يقدم ابن رشد في "فصل ما بين الحكمة والشريعة" مقاربة عقلنية. عند ابن رشد، الفلسفة والشريعة لا  

يتعارضان، بل هما طريقتان للحقيقة ذاتها. الشعور بالذنب، في هذه الرؤية، هو حقيقة يمكن إدراكها بالعقل  

 .)الفلسفة( وبالوحي )الشريعة( في آن واحد

 

ابن رشد يقدم رؤية متوازنة: الإنسان حر في إطار القوانين الطبيعية، وهذه القوانين ذاتها هي تعبير عن  

الحكمة الإلهية. الشعور بالذنب هو إدراك لهذا التوازن، إدراك بأن الإنسان جزء من نظام أكبر، وأنه  

 .مسؤول عن مكانه في هذا النظام

 

 

════════════════════════════════════════ 
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 الباب الثاني 

 النظرية الجديدة: التثليث الأنطولوجي للذنب 

 

 

 الفصل الثالث: بنية الشعور بالذنب الحتمي 

 

 

 التعريف: الذنب كضرورة وجودية  3.1

 

 Ontological Triangulation) "الأنطولوجي للذنبنقترح في هذا الفصل نظرية جديدة كلياً: "التثليث 

of Guilt). هذه النظرية تقدم تعريفاً جديداً للشعور بالذنب: 

 

الشعور بالذنب الحتمي هو بنية وجودية أساسية للوعي الإنساني، ناتجة عن التوتر الجوهري بين   ◆

 .الإمكان والواقع، بين المثالي والواقعي، بين ما يجب أن يكون وما هو كائن

 

هذا التعريف يتجاوز المقاربات التقليدية. فهو لا يعتبر الشعور بالذنب نتيجة لخطيئة أصلية )كما عند  

أوغسطين(، ولا هو نتيجة لانتهاك الواجب الأخلقي )كما عند كانط(، ولا هو مجرد بناء ثقافي )كما عند  

 .نيتشه(. إنه بنية وجودية أساسية، ملزمة للوعي الإنساني ذاته

 

الشعور بالذنب الحتمي ليس شعوراً بذنب محدد، بل هو شعور عام بالتقصير، بإدراك الفجوة بين المثالي  

 .والواقعي. إنه ليس شعوراً سلبياً يجب التخلص منه، بل هو شرط لإمكانية الوجود الأخلقي والروحي 

 

 

 الأركان الثلثة: الوعي، التقصير، العجز  3.2

 

نبني نظرية التثليث الأنطولوجي على ثلثة أركان أساسية، تتفاعل فيما بينها لتشكل بنية الشعور بالذنب  

 :الحتمي

 

 (Consciousness) الركن الأول: الوعي ◆

 

الشعور بالذنب يتطلب وعياً، وعياً بالذات، ووعياً بالمعيار الأخلقي أو الروحي، ووعياً بالفجوة بين الاثنين.  

 .يمكن أن يشعر بالذنب. الوعي هو شرط إمكانية الشعور بالذنبالكائن غير الواعي لا 

 

لكن الوعي هنا ليس مجرد إدراك حسي، بل هو وعي تأملي، وعي بالذات كذات، ووعي بالمعيار كمثل  

 .أعلى. هذا الوعي التأملي هو ما يميز الإنسان عن سائر الكائنات، وهو ما يجعله قادراً على الشعور بالذنب 
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 (Shortcoming) الركن الثاني: التقصير ◆

 

الشعور بالذنب يتطلب إدراكاً للتقصير، لإدراك أن الإنسان لم يبلغ المعيار المطلوب. هذا التقصير ليس  

بالضرورة تقصيراً في فعل محدد، بل يمكن أن يكون تقصيراً في الوجود ذاته: الإنسان دائماً أقل مما يمكن  

 .أن يكونه، دائماً غير مكتمل

 

التقصير هنا ليس فشلً أخلقياً، بل هو حقيقة وجودية. الإنسان، بحكم كونه محدوداً، لا يمكنه بلوغ الكمال  

 .المطلق. هذا الإدراك للتقصير هو ما يخلق الشعور بالذنب الحتمي 

 

 (Powerlessness) الركن الثالث: العجز ◆

 

جوهري، لا عرضي. الإنسان لا يمكنه بلوغ الكمال  الشعور بالذنب الحتمي يتطلب إدراكاً بأن هذا التقصير 

 .بشكل كامل، لا في هذه الحياة. هذا العجز ليس ضعفاً، بل هو حقيقة وجودية

 

العجز هنا ليس استسلماً، بل هو إدراك للحدود. الإنسان الذي يدرك عجزه هو إنسان حكيم، لأنه يدرك  

حقيقة وضعه الوجودي. هذا الإدراك للعجز هو ما يجعل الشعور بالذنب الحتمي ضرورة وجودية، لا مجرد  

 .عرض نفسي

 

 التفاعل بين الأركان  ◆

 

 :الأركان الثلثة لا تعمل بشكل منفصل، بل تتفاعل فيما بينها بشكل دينامي

 

 ،الوعي يخلق إمكانية الإدراك 

 ،التقصير يخلق موضوع الإدراك 

 .العجز يخلق الطابع الدائم لهذا الإدراك 

 

 .بدون الوعي، لا يمكن إدراك التقصير

 .بدون التقصير، لا يكون للوعي موضوع

 .ًبدون العجز، يكون الشعور بالذنب مؤقتاً، لا دائما

 

 .هذا التفاعل الثلثي هو ما يشكل بنية الشعور بالذنب الحتمي، وهو ما يجعلها بنية أساسية للوعي الإنساني

 

 

 الفرق بين الذنب والندم والعار  3.3
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 .من المهم التمييز بين الشعور بالذنب والمشاعر المشابهة له: الندم والعار

 

 (Remorse) الندم ◆

 

الندم هو شعور سلبي بحدث ماضٍ، برغبة في العودة بالزمن لتغيير الفعل. الندم يركز على الفعل المحدد،  

وعلى الرغبة في تغييره. الشعور بالذنب الحتمي، من ناحية أخرى، لا يركز على فعل محدد، بل على البنية  

 .العامة للوجود

 

الندم يمكن أن يُحل بالاعتذار، أو بالتكفير، أو بالتعويض. لكن الشعور بالذنب الحتمي لا يمكن حله بهذه  

 .الطرق، لأنه ليس نتيجة لفعل محدد، بل هو نتيجة للبنية الوجودية ذاتها

 

 (Shame) العار ◆

 

أمام الآخرين، بإدراك أن الإنسان لم يبلغ المعيار الاجتماعي. العار يركز  العار هو شعور اجتماعي، بالخجل 

على نظرة الآخرين، على الحكم الاجتماعي. الشعور بالذنب الحتمي، من ناحية أخرى، داخلي، لا يعتمد  

 .على نظرة الآخرين

 

العار يمكن أن يُحل بإخفاء الذنب، أو بتغيير المعايير الاجتماعية. لكن الشعور بالذنب الحتمي لا يمكن حله  

 .بهذه الطرق، لأنه لا يعتمد على نظرة الآخرين، بل على نظرة الذات للذات

 

 التمييز الجوهري  ◆

 

الشعور بالذنب الحتمي يتجاوز الندم والعار. إنه ليس نادماً على فعل محدد، بل هو مدرك للتقصير  

 .الجوهري. وهو ليس خجلً أمام الآخرين، بل هو مواجهة مع الذات، مع الحقيقة الوجودية

 

هذا التمييز مهم جداً، لأنه يوضح أن الشعور بالذنب الحتمي ليس مرضاً نفسياً يمكن علجه بالعلج  

السلوكي المعرفي، ولا هو مشكلة اجتماعية يمكن حلها بالتكيف الاجتماعي. إنه حقيقة وجودية يجب  

 .مواجهتها، لا التخلص منها

 

 

 معادلة الذنب الأنطولوجية  3.4

 

 :نقترح في هذا القسم معادلة رمزية تعبر عن بنية الشعور بالذنب الحتمي
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◆ G = (C × S × P) / E 

 

 :حيث

G = الشعور بالذنب الحتمي (Guilt by Necessity) 

C = الوعي (Consciousness) 

S = التقصير (Shortcoming) 

P = الإدراك (Perception) 

E = العجز (Powerlessness) 

 

هذه المعادلة تعبر عن الفكرة التالية: الشعور بالذنب الحتمي هو حاصل ضرب الوعي في التقصير في  

 .الإدراك، مقسوماً على العجز

 

 تفسير المعادلة  ◆

 

 .كلما زاد الوعي، زاد الشعور بالذنب

 .كلما زاد إدراك التقصير، زاد الشعور بالذنب

 .الشعور بالذنبكلما زاد الإدراك، زاد 

 .(كلما زاد العجز، قل الشعور بالذنب )لأن العجز يخلق التسليم

 

 .لكن هذه المعادلة رمزية، لا رياضية. إنها تعبر عن العلقات النسبية بين المتغيرات، لا عن قيمها المطلقة

 

 قانون التناسب العكسي  ◆

 

 :ًمن هذه المعادلة، نستنتج قانوناً مهما

 

 .كلما زاد الوعي، زاد الشعور بالذنب ◆

 .(كلما زاد العجز المدرك، قل الشعور بالذنب السلبية، وزاد الشعور بالذنب الإيجابي )التسليم ◆

 

هذا القانون يفسر لماذا يشعر الأنبياء والصالحون بذنب أكبر من غيرهم: لأن وعيهم أكبر، وإدراكهم  

 .للتقصير أعمق

 

 

════════════════════════════════════════ 
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 الفصل الرابع: قانون التناسب العكسي 

 

 

 صياغة القانون  4.1

 

 :"بناءً على المعادلة السابقة، نقترح "قانون التناسب العكسي بين الوعي والذنب

 

 :قانون التناسب العكسي الأول ◆

 .الشعور بالذنب يتناسب طردياً مع مستوى الوعي

 

الشعور بالذنب. الإنسان الواعي يشعر بذنب أكبر من الإنسان غير  كلما ارتفع مستوى الوعي، ارتفع 

 .الواعي، ليس لأنه أخطأ أكثر، بل لأنه يدرك أخطاءه بشكل أعمق

 

 :قانون التناسب العكسي الثاني ◆

 .الشعور بالذنب يتناسب عكسياً مع مستوى التسليم

 

كلما ارتفع مستوى التسليم )القبول بالعجز(، انخفض الشعور بالذنب السلبي، وارتفع الشعور بالذنب  

 .(الإيجابي )التواضع، الاعتراف، العودة 

 

 :قانون التناسب العكسي الثالث ◆

 .الشعور بالذنب الحتمي يتناسب طردياً مع القرب من الكمال المطلق

 

يدرك الفجوة  كلما اقترب الإنسان من الكمال المطلق )الله، الحقيقة، الخير المطلق(، شعر بذنب أكبر، لأنه  

 .بينه وبين هذا الكمال بشكل أعمق

 

 

 التطبيقات الرياضية الرمزية  4.2

 

 :يمكن تطبيق هذه القوانين على حالات مختلفة

 

 الحالة الأولى: الإنسان العادي  ◆

 .وعي متوسط، تقصير متوسط، تسليم متوسط

 .شعور بالذنب متوسط

 

 (الحالة الثانية: الإنسان الواعي )الفيلسوف، الصوفي ◆
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 .ٍوعي عالٍ، تقصير مدرك بعمق، تسليم عال

 .(شعور بالذنب عالٍ، لكنه ذنب إيجابي )تواضع، اعتراف

 

 الحالة الثالثة: الإنسان المغرور  ◆

 .وعي منخفض، تقصير غير مدرك، تسليم منخفض

 .(شعور بالذنب منخفض، لكنه ذنب سلبي )إنكار، كبر

 

 الحالة الرابعة: النبي، الولي  ◆

 .كامل، تقصير مدرك بعمق شديد، تسليم كامل وعي 

 .(شعور بالذنب عالٍ جداً، لكنه ذنب إيجابي خالص )عبودية، حب، عودة

 

 

 الذنب كدالة للوعي  4.3

 

 :يمكن تمثيل الشعور بالذنب كدالة للوعي

 

◆ G = f(C) 

 

 .هو مستوى الوعي Cهو الشعور بالذنب، و  G حيث

 

 .هذه الدالة ليست خطية، بل هي دالة أسية: كلما زاد الوعي، زاد الشعور بالذنب بشكل أسي

 

هذا يفسر لماذا يشعر المفكرون والفلسفة والصوفية بذنب أكبر من غيرهم: لأن وعيهم أعلى، وإدراكهم 

 .للتقصير أعمق

 

 

════════════════════════════════════════ 

 

 

 الفصل الخامس: الذنب كجسر أنطولوجي 

 

 

 من الفجوة إلى الجسر  5.1
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في الفصول السابقة، قدمنا الشعور بالذنب كنتيجة للفجوة بين المثالي والواقعي. لكن في هذا الفصل، نقترح  

رؤية جديدة: الشعور بالذنب ليس مجرد نتيجة للفجوة، بل هو الجسر الذي يعبر عليه الإنسان من الفجوة إلى  

 .التسامي

 

 الفجوة: الوعي بالتقصير  ◆

 الشعور بالذنب الحتمي الجسر:  ◆

 التسامي: العودة إلى الكمال المطلق  ◆

 

الشعور بالذنب، في هذه الرؤية، ليس نهاية، بل هو بداية. إنه ليس عقبة، بل هو طريق. إنه ليس سلبياً، بل  

 .هو إيجابي

 

هذه الرؤية تتجاوز الرؤية التقليدية التي تعتبر الشعور بالذنب مشكلة يجب حلها. إنها تعتبر الشعور بالذنب  

 .حلً بحد ذاته: حلً لمشكلة الاغتراب الوجودي، حلً لمشكلة الانفصال عن المصدر

 

 

 التسامي عبر العجز  5.2

 

 .الفكرة المركزية في هذا الفصل هي: التسامي لا يتحقق عبر القوة، بل عبر العجز

 

يفشل بالضرورة. لكن الإنسان الذي يعترف بعجزه،  الإنسان الذي يحاول أن يكون قوياً، كاملً، مكتفياً بذاته،  

 .الذي يعترف بتقصيره، الذي يسلم لما يتجاوزه، يتسامى

 

هذا التسامي ليس تسامياً فلسفياً فحسب، بل هو تسامي روحي. إنه التسامي الذي يتحدث عنه الصوفية،  

 .التسامي الذي يتحقق عبر الفناء في الله، عبر التسليم المطلق

 

 :التسامي عبر العجز  ◆

 الاعتراف بالعجز  .1

 التسليم لما يتجاوز العجز  .2

 الانفتاح على النعمة .3

 التسامي نحو الكمال المطلق  .4

 

 

 الذنب والحب: قراءة جديدة  5.3

 

 .في هذا القسم، نقترح قراءة جديدة للعلقة بين الذنب والحب
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والمحبوب. هذا الوعي يخلق شعوراً بالذنب: ذنب عدم بلوغ  الحب الحقيقي يتطلب وعياً بالفجوة بين المحب 

 .المعيار، ذنب عدم الاستحقاق

 

لكن هذا الشعور بالذنب ليس سلبياً، بل هو دليل على الحب. الإنسان الذي لا يشعر بالذنب أمام من يحب هو  

 .ًإنسان لا يحب حقا

 

 :الحب والذنب ◆

 .الحب يخلق الوعي بالفجوة 

 .الوعي بالفجوة يخلق الشعور بالذنب

 .الشعور بالذنب يخلق السعي نحو التسامي

 .التسامي يخلق الحب الأعمق

 

 .هذه الدورة لا تنتهي. إنها دورة لا نهائية من الحب والذنب والتسامي

 

 

════════════════════════════════════════ 

 

 

 الباب الثالث 

 يوم الملحمة: لحظة المواجهة 

 

 

 الفصل السادس: الملحمة كاستعارة ميتافيزيقية 

 

 

 يوم الملحمة في التراث  6.1

 

نستخدم في هذا الفصل مفهوم "يوم الملحمة" كاستعارة ميتافيزيقية للحظة المواجهة مع الشعور بالذنب  

الحتمي. الملحمة في التراث الإسلمي هي المعركة الكبرى، لحظة الحقيقة، حين يواجه الإنسان عدوه وجهاً  

 .لوجه

 

في السيرة النبوية، يوم الملحمة هو يوم المعركة الفاصلة، يوم يثبت فيه المؤمنون، ويوم ينكشف فيه  

 .المنافقون. إنه يوم لا مجال فيه للتخاذل، لا مجال فيه للتبرير، لا مجال فيه للهروب 
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 الملحمة الداخلية 6.2

 

لحظة المواجهة مع الذات، مع الشعور  لكن الملحمة هنا ليست معركة خارجية، بل هي معركة داخلية. إنها  

بالذنب الحتمي. في هذه اللحظة، لا يمكن للإنسان أن يهرب، لا يمكنه أن يخدع نفسه. عليه أن يواجه  

 .الحقيقة: أنه مقصر، أنه عاجز، أنه بحاجة إلى ما يتجاوزه

 

هذه الملحمة الداخلية هي أصعب من أي معركة خارجية. إنها معركة مع الذات، مع الأنا، مع الكبرياء. إنها  

 .معركة تتطلب شجاعة استثنائية، شجاعة المواجهة مع الحقيقة

 

 :مراحل الملحمة الداخلية ◆

 المواجهة: مواجهة الشعور بالذنب  .1

 الاعتراف: الاعتراف بالتقصير  .2

 التسليم: التسليم بالعجز  .3

 الانفتاح: الانفتاح على ما يتجاوز الذات  .4

 التسامي: التسامي نحو الكمال المطلق  .5

 

 

 الفخر والعزة في مواجهة الذنب  6.3

 

 .مفارقة عظيمة: الفخر والعزة الحقيقيان لا يتحققان في إنكار الذنب، بل في الاعتراف به

 

الإنسان الذي يحاول إخفاء ذنبه، الذي يحاول تبرير تقصيره، هو إنسان ضعيف، خائف، غير قادر على  

المواجهة. أما الإنسان الذي يواجه ذنبه بصراحة، الذي يعترف بتقصيره بدون تبريرات، فهو إنسان قوي،  

 .عظيم

 

 .هذا الاعتراف ليس ضعفاً، بل هو قوة. إنه شجاعة المواجهة، شجاعة الحقيقة 

 

في التراث الإسلمي، العزة الحقيقية هي في التواضع لله، في الاعتراف بالعجز أمام الكمال المطلق. النبي  

)صلى الله عليه وسلم( كان أعظم الخلق تواضعاً، وكان أعظمهم اعترافاً بحاجة إلى الله. كان يستغفر الله في  

لأنه كان يدرك عظمته، ويدرك بالتالي الفجوة   اليوم أكثر من سبعين مرة، ليس لأنه يرتكب ذنوباً كبيرة، بل

 .بين عظمة الله وعبد الله

 

 :العزة الحقيقية ◆

 .ليست في إنكار الذنب، بل في الاعتراف به
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 .ليست في الكبرياء، بل في التواضع

 .ليست في الاكتفاء الذاتي، بل في الاعتراف بالحاجة

 

 

 وما النصر إلا من عند الله": التسليم بعد الإدراك " 6.4

 

ميتافيزيقية عميقة: النصر  ( تكشف عن حقيقة 126الآية الكريمة "وما النصر إلا من عند الله" )آل عمران:  

 .الحقيقي، الخلص الحقيقي، لا يتحقق بالجهد البشري وحده، بل بالنعمة الإلهية

 

هذا لا يعني أن الجهد البشري غير مهم. بل يعني أن الجهد البشري، رغم ضرورته، غير كافٍ. الإنسان  

 .يبذل جهده، يسعى، يجتهد، لكنه في النهاية يعترف بأن النصر الحقيقي من عند الله

 

هذا الاعتراف هو جوهر الشعور بالذنب الحتمي. الإنسان يشعر بالذنب ليس لييأس، بل ليدرك حاجته إلى ما  

 .يتجاوزه. الشعور بالذنب هو الخطوة الأولى نحو التوبة، نحو العودة إلى الله، نحو النعمة

 

وما النصر إلا من عند الله" ليست دعوة للتواكل، بل هي دعوة للتوازن: بين الجهد البشري والاعتراف  "

 .بالعجز، بين السعي والتسليم، بين العمل والنعمة

 

 

════════════════════════════════════════ 

 

 

 الباب الرابع 

 تطبيقات النظرية 

 

 

 الفصل السابع: الذنب في العصر الرقمي 

 

 

 الذنب الجماعي في عصر الإنترنت  7.1

 

نعيش في عصر الذنب الجماعي. الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خلقا شكلً جديداً من الشعور  

 .بالذنب: الذنب الجماعي
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الإنسان اليوم يشعر بالذنب ليس فقط عن أفعاله الشخصية، بل عن أفعال مجتمعه، عن أفعال البشرية جمعاء.  

 .إنه يشعر بالذنب عن التغير المناخي، عن الفقر، عن الحروب، عن الظلم

 

هذا الذنب الجماعي هو مظهر من مظاهر الشعور بالذنب الحتمي. إنه إدراك للفجوة بين ما يجب أن يكون  

 .عليه العالم وما هو عليه فعلً. إنه إدراك للتقصير الجماعي، للعجز الجماعي

 

 :الذنب الجماعي ◆

 .ًليس ذنباً شخصياً، بل ذنباً وجوديا

 .ليس ذنباً عن فعل محدد، بل ذنباً عن البنية العامة

 .ًليس ذنباً يمكن حله بالاعتذار، بل ذنباً يتطلب تسامياً جماعيا

 

 

 خوارزميات الذنب  7.2

 

في العصر الرقمي، أصبحت الخوارزميات تلعب دوراً في تشكيل الشعور بالذنب. خوارزميات وسائل  

التواصل الاجتماعي تخلق شعوراً دائماً بالتقصير: تقصير في المظهر، تقصير في النجاح، تقصير في  

 .السعادة

 

هذا الشعور بالتقصير ليس حقيقياً، بل هو مصطنع. إنه نتيجة لخوارزميات مصممة لخلق الشعور بعدم  

 .الرضا، لخلق الرغبة في المزيد، لخلق الشعور بالذنب الدائم

 

 :خوارزميات الذنب ◆

 .تخلق شعوراً بالتقصير المصطنع

 .تستغل الشعور بالذنب الحتمي لأغراض تجارية

 .تحتاج إلى وعي نقدي للتحرر منها

 

 

 الذنب البيئي  7.3

 

أحد أهم مظاهر الذنب الجماعي في عصرنا هو الذنب البيئي. الإنسان اليوم يشعر بالذنب عن تدمير البيئة،  

 .عن انقراض الأنواع، عن التغير المناخي

 

الحتمي. إنه إدراك للفجوة بين ما يجب أن يكون عليه  هذا الذنب البيئي هو مظهر من مظاهر الشعور بالذنب 

 .(الإنسان )حارساً للأرض( وما هو عليه فعلً )مدمراً للأرض
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 :الذنب البيئي ◆

 .ًليس ذنباً شخصياً فحسب، بل ذنباً حضاريا

 .ًيتطلب تسامياً جماعياً، لا فرديا

 .يتطلب العودة إلى الفطرة، إلى التوازن مع الطبيعة

 

 

════════════════════════════════════════ 

 

 

 الفصل الثامن: الذنب في الممارسة الروحية 

 

 

 الاستغفار كمنهج وجودي  8.1

 

الاستغفار في الإسلم ليس مجرد طقس ديني، بل هو منهج وجودي. إنه الممارسة اليومية للشعور بالذنب  

 .الحتمي، إنه الاعتراف الدائم بالتقصير، إنه العودة المستمرة إلى الله

 

النبي )صلى الله عليه وسلم( كان يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة. هذا ليس لأنه يرتكب ذنوباً  

كبيرة، بل لأن الاستغفار هو حالته الدائمة، لأنه كان يدرك عظمة الله، ويدرك بالتالي الفجوة بين عظمة الله  

 .وعبد الله

 

 :الاستغفار كمنهج وجودي ◆

 .ليس اعتذاراً عن ذنب محدد، بل اعترافاً بالتقصير الجوهري

 .ليس ممارسة طقسية فحسب، بل حالة وجودية دائمة

 .ليس نهاية، بل بداية: بداية العودة، بداية التسامي 

 

 

 الاعتراف كعلج أنطولوجي  8.2

 

في التقليد المسيحي، الاعتراف هو سر مقدس. لكن الاعتراف، في جوهره، ليس مجرد طقس ديني، بل هو  

 .علج أنطولوجي. إنه مواجهة مع الذات، مع الحقيقة، مع الشعور بالذنب 

 

الاعتراف الحقيقي يتطلب شجاعة: شجاعة المواجهة، شجاعة الصدق، شجاعة التواضع. إنه ليس ضعفاً، بل  

 .هو قوة. إنه ليس نهاية، بل هو بداية
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 :الاعتراف كعلج أنطولوجي  ◆

 .يحرر من إنكار الذنب

 .يحرر من الكبرياء

 .يفتح الباب للتسامي

 

 

 التسليم كحرية عليا  8.3

 

التسليم في الإسلم ليس استسلماً، بل هو حرية عليا. الإنسان الذي يسلم لله هو إنسان حر، لأنه تحرر من  

 .عبودية الذات، من عبودية الأنا، من عبودية الكبرياء

 

بالذنب الحتمي. إنه اللحظة التي يعترف فيها الإنسان بعجزه، ويسلم فيها  التسليم هو الذروة في رحلة الشعور 

لما يتجاوزه. إنه اللحظة التي يتحول فيها الشعور بالذنب من حمل ثقيل إلى جناح يرفع الإنسان نحو  

 .التسامي

 

 :التسليم كحرية عليا ◆

 .ليس استسلماً، بل حرية 

 .ليس ضعفاً، بل قوة

 .ليس نهاية، بل ذروة

 

 

════════════════════════════════════════ 

 

 

 الخاتمة 

 الذنب الحتمي كطريق للخلص 

 

 

وصلنا في هذه الدراسة إلى نتيجة مركزية: الشعور بالذنب الحتمي ليس مرضاً، بل هو طريق الخلص. إنه  

 .ليس ضعفاً، بل هو قوة. إنه ليس نهاية، بل هو بداية

 

البنية الأساسية للوعي الأخلقي. إنه الذي يدفع الإنسان نحو السعي الدائم، نحو  الشعور بالذنب الحتمي هو 

 .التوبة المستمرة، نحو القرب من الكمال المطلق. إنه الذي يذكر الإنسان بنقصه، بحاجته، بعبوديته

 

24



في الاعتراف بالذنب الحتمي يكمن التحرر. حين يعترف الإنسان بتقصيره الجوهري، يتحرر من وهم  

الكمال الذاتي. حين يعترف بعجزه، ينفتح على النعمة الإلهية. حين يواجه ذنبه بصراحة، يبدأ في التسامي  

 .نحو ما يتجاوزه

 

الشعور بالذنب الحتمي هو الطريق إلى الخلص. ليس الخلص من الذنب، بل الخلص من الوهم. الخلص  

إنه الطريق إلى التواضع الحقيقي، إلى العزة الحقيقية، إلى  من وهم الاكتفاء الذاتي، من وهم الكمال الذاتي. 

 .الحرية الحقيقية

 

 .وما النصر إلا من عند الله". في هذا الاعتراف يكمن الخلص"

 

 

 :الخلصة النهائية ◆

 

 .الشعور بالذنب الحتمي ليس مرضاً، بل هو بنية وجودية أساسية .1

 .يقوم على ثلثة أركان: الوعي، التقصير، العجز .2

 .يتناسب طردياً مع مستوى الوعي .3

 .يتناسب عكسياً مع مستوى التسليم .4

 .هو الجسر الأنطولوجي من الفجوة إلى التسامي .5

 .هو الطريق إلى الخلص، ليس الخلص من الذنب، بل الخلص من الوهم .6

 

 

════════════════════════════════════════ 

 

 

 المراجع الموسعة 

 

 

 المصادر الأصلية 

 

 القرآن الكريم 

 صحيح البخاري 

 صحيح مسلم

 رسائل إخوان الصفا 

 

 .(. الاعترافات. ترجمة جورج ر. إيزاك. كامبريدج: مطبعة جامعة هارفارد2000أوغسطين. )
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 .(. نقد العقل العملي. ترجمة م. ج. غريغور. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج1998كانط، إ. ) 

 .(. الكينونة والزمان. ترجمة جون ماكواري وإدوارد روبنسون. أكسفورد: بلكويل1962. ) هايدجر، م

 .(. الأخلق. ترجمة إدوين كيرلي. إنديانابولس: هاكيت1994سبينوزا، ب. )

 .(. في نسب الأخلق. ترجمة والتر كوفمان. نيويورك: كتب فينتاج1989نيتشه، ف. ) 

 .برينستون: مطبعة جامعة برينستون .Hong (. مفهوم القلق. ترجمة هوارد1980كيركجور، س. )

 .(. ساميوتا نيكايا. ترجمة بهيكو بودي. بوسطن: حكمة2000بوذا. )

 .(. العالم كإرادة وتمثل. ترجمة جوديث نورمان. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج2010شوبنهاور، أ. ) 

 

 المصادر الإسلمية 

 

 .(. مجموع الفتاوى. الرياض: مجمع الملك فهد1995ابن تيمية، ت. )

 .(. إحياء علوم الدين. بيروت: دار المعرفة2000الغزالي، م. ) 

 .(. فيصل التفريق بين الإسلم والزندقة. بيروت: دار الكتب العلمية2000الغزالي، م. ) 

 .(. الفتوحات المكية. بيروت: دار صادر1999ابن عربي، م. ) 

 .الحكم. بيروت: دار الكتب العلمية(. فصوص 2001ابن عربي، م. ) 

 .(. فصل ما بين الحكمة والشريعة. القاهرة: المكتبة التجارية1998ابن رشد، م. )

 .(. مدارج السالكين. بيروت: دار الكتاب العربي1991الجوزية. ) yimابن ق

 .(. مفاتيح الغيب. بيروت: دار إحياء التراث العربي1999الرازي، ف. ) 

 

 المصادر المعاصرة 

 

-156 ،(2)43 ،(. الشعور بالذنب والعار: منظور ظاهراتي. مجلة الفلسفة القارية2015إزوتشنكو، أ. ) 

178. 

 .(. الموت والخلود: منظور ميتافيزيقي. لندن: روتليدج2007تايلور، غ. )

 .(. الحقائق عن الشعور: منظور فلسفي. أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد2007سولومون، ر. ) 

 .(. العيب والضرورة. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج1993ويليامز، ب. )

 .(. الكل والل نهاية. ترجمة ألفونسو لينجيس. بيتسبرغ: دوكن1998ليفيناس، إ. ) 

 .(. الكون المعطى: نحو ظواهرية جديدة. نيويورك: فوردهام2002ماريون، ج. ل. ) 

 .(. المادة والظاهرة. باريس: بوف 2008هنري، م. )

 .(. الذنب والنعمة. باريس: سيرف2010فاليتون، ج. )

 

 

════════════════════════════════════════ 
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 الملحق

 

 

 الملحق أ: معادلة الذنب الأنطولوجية 

 

 :المعادلة الأساسية ◆

G = (C × S × P) / E 

 

 :حيث

G =  الشعور بالذنب الحتمي 

C = (100-0) الوعي 

S = (100-0) التقصير المدرك 

P = (100-0) الإدراك 

E =  (1.2-0.8) العجز المدرك 

 

 :القوانين المشتقة ◆

 (الذنب يتناسب طردياً مع الوعي ) G ∝ C :1 قانون

 (الذنب يتناسب عكسياً مع التسليم ) G ∝ 1/E :2 قانون

 (الذنب يتناسب طردياً مع إدراك التقصير ) G ∝ S :3 قانون

 

 

 فلسفية الملحق ب: دراسات حالة 

 

 : أوغسطين1دراسة حالة  ◆

 95 :الوعي

 90 :التقصير

 85 :الإدراك

 80 :العجز

 .الذنب الحتمي: عالٍ جداً، لكنه ذنب إيجابي قاد إلى التوبة 

 

 : نيتشه 2دراسة حالة  ◆

 90 :الوعي

 ()رفض التقصير  50التقصير:  

 85 :الإدراك
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 ()رفض العجز  20العجز: 

 .رفض التقصير والعجز(، لكنه أدى إلى اليأسالذنب الحتمي: منخفض )بسبب  

 

 (: النبي محمد )صلى الله عليه وسلم3دراسة حالة  ◆

 100 :الوعي

 ()إدراك كامل 100التقصير:  

 100 :الإدراك

 ()تسليم كامل   100العجز: 

 .الذنب الحتمي: عالٍ جداً، لكنه ذنب عبودية خالصة

 

 

 الملحق ج: قراءات مقارنة 

 

 :الجدول المقارن ◆

 

 التقليد         | مصدر الذنب           | الحل المقترح 

--------------------------------------------------- 

 الأوغسطيني     | الخطيئة الأصلية       | النعمة الإلهية 

 الكانطي        | انتهاك الواجب         | الالتزام الأخلقي

 الوجودي      | الوجود الأصيل الهايدجري      | التقصير 

 الإسلمي        | التقصير أمام الله    | التوبة المستمرة 

 البوذي          | التعلق               | التحرر من التعلق 

 النيتشوي       | القمع الاجتماعي      | تجاوز الأخلق 

 

 

 الملحق د: مسرد المصطلحات الفلسفية 

 

التثليث الأنطولوجي: النظرية التي تعتبر الشعور بالذنب بنية مكونة من ثلثة أركان: الوعي، التقصير،   ◆

 .العجز

 

 .الذنب الحتمي: الشعور بالذنب كضرورة وجودية، لا كنتيجة لأفعال محددة ◆

 

 .الجسر الأنطولوجي: الشعور بالذنب كطريق للتسامي من الفجوة إلى الكمال ◆
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قانون التناسب العكسي: القانون الذي ينص على أن الشعور بالذنب يتناسب طردياً مع الوعي، وعكسياً   ◆

 .مع التسليم

 

 .الملحمة الداخلية: لحظة المواجهة مع الشعور بالذنب الحتمي ◆

 

 .التسامي عبر العجز: فكرة أن التسامي يتحقق عبر الاعتراف بالعجز، لا عبر إنكاره ◆

 

 

════════════════════════════════════════ 

 

 

 تصريح الاقتباس الأكاديمي 

 

يمنح المؤلف، الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي، تفويضاً أكاديمياً غير مقيد للقتباس والاستشهاد  

والتحليل النقدي لهذا العمل، "الشعور بالذنب الحتمي: منظور ميتافيزيقي"، وفقاً للمعايير الأكاديمية الدولية  

 .ومذاهب الاستخدام العادل 

 

يشجع الباحثون والطلب والمؤسسات على استخدام الإطار الفلسفي والتحليلت المقدمة، شريطة أن ينُسب  

لا يمتد هذا   .(DOI: 10.5281/zenodo.21019854) الفضل بشكل مناسب للمؤلف والنشر الأصلي

التفويض إلى الاستنساخ التجاري أو الترجمة غير المصرح بها للنص الكامل دون موافقة خطية مسبقة من  

 .المؤلف

 

 

════════════════════════════════════════ 

 

 

 إشعار الملكية الفكرية النهائي 

 

 .للدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي. جميع الحقوق محفوظة 2026حقوق الطبع والنشر 

 

وتحليلته، محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية  هذا الكتاب، بما في ذلك نصه وإطاره الفلسفي 

 .واتفاقية برن
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لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو توزيعه أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو  

بأي وسيلة دون إذن خطي مسبق من المؤلف، باستثناء حالة الاقتباسات الموجزة المتجسدة في المراجعات  

 .ون حقوق الطبع والنشرالنقدية وبعض الاستخدامات غير التجارية الأخرى المسموح بها بموجب قان 

 

 .Zenodo للحصول على الأذونات وحقوق الترخيص والترجمة، يرجى الاتصال بالمؤلف عبر منصة

 

 .2026 يونيو 29الطبعة الأكاديمية الموسعة الثانية: 

 .طبُع ووُثق في جمهورية مصر العربية

 

 

════════════════════════════════════════ 

 

 

 الفهرس الأبجدي الموسع 

 

 

 أ

 الأصالة

 الأوغسطينية

 الإمكان

 الإمكان والواقع 

 الاعتراف

 الاعتراف بالذنب 

 الاعتراف بالعجز 

 الاستغفار 

 

 ب 

 البوذية

 البنية الوجودية 

 البنية الأخلقية

 

 ت 

 التثليث الأنطولوجي 

 التقصير 

 التقصير الجوهري 
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 التسليم

 التسامي 

 التسامي عبر العجز 

 التوبة 

 التوبة المستمرة 

 التواضع 

 التوازن 

 

 ح

 الحتمية

 الحتمية والحرية

 الحتمية الصارمة 

 الحرية 

 الحرية المطلقة 

 الحكمة

 الخطيئة الأصلية 

 الخلص

 الخلص من الوهم 

 

 خ

 الخوف

 الخير والشر 

 

 ذ

 الذنب 

 الذنب البيئي 

 الحتمي الذنب 

 الذنب الجماعي 

 الذنب كضرورة وجودية 

 الذنب والندم 

 الذنب والعار 

 الذنب والحب 

 

 ر 

 الرحمة
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 الركن الأول: الوعي 

 الركن الثاني: التقصير 

 الركن الثالث: العجز 

 

 س

 سبينوزا 

 السعي

 السعي الدائم

 السلم الداخلي

 

 ش

 الشعور بالذنب 

 الشعور بالذنب الحتمي 

 وجوديةالشعور بالذنب كبنية 

 الشجاعة

 الشجاعة في المواجهة

 الشفافية المنهجية 

 

 ص

 الصدق

 الصدق مع الذات 

 

 ع

 العبودية

 العبودية لله 

 العار 

 العجز 

 العجز الجوهري 

 العزة 

 العزة في الاعتراف 

 العدل الإلهي 

 

 ف

 الفجوة الأنطولوجية 

 الفطرة 
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 الفخر 

 الفخر في الاعتراف

 الفجوة بين المثالي والواقعي

 الفلسفة المقارنة 

 الظاهراتية 

 

 ق

 القدر 

 القدر والحرية 

 القدر الإلهي 

 القبول 

 القبول الحكيم 

 الكمال المطلق 

 قانون التناسب العكسي 

 

 ك

 كانط 

 الكبرياء 

 الكينونة 

 الكينونة والزمان 

 

 م

 المعيار الأخلقي

 المعيار الروحي 

 المواجهة

 المواجهة مع الذات 

 الملحمة

 الملحمة الداخلية

 المعادلة الأنطولوجية 

 المنهج التحليلي 

 المنهج الظاهراتي 

 المنهج المقارن

 المنهجية

 الميتافيزيقا 

 الميتافيزيقا الإسلمية
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 ن

 النصر 

 النصر من عند الله 

 النفس 

 النفس الأمارة 

 النفس اللوامة 

 النفس المطمئنة 

 النعم الإلهية

 الندم

 النيتشوية 

 نظرية التثليث الأنطولوجي 

 

 هـ

 الهايدجرية 

 الوجود

 الوجود الأصيل 

 الوجود الإنساني 

 الوعي

 الوعي الأخلقي

 الوعي الذاتي 

 الوعي بالذات 

 

 و

 الوهم

 الوهم بالاكتفاء الذاتي 

 الوهم بالكمال الذاتي 

 

 ي

 اليأس 

 اليقين 

 

 

════════════════════════════════════════ 
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 نهاية الوثيقة 

 

 "ًوقل رب زدني علما"

 "النصر إلا من عند اللهوما "
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